
 حققـــت اللجنـــة العســـكرية الليبية 
المعروفة بـ(5 + 5)، وتسمى حاليا لجنة 
”العشـــرة“، تقدمـــا لافتا فـــي القضايا 
التـــي تطرقـــت إليهـــا لتجـــاوز الكثير 
من الإشـــكاليات الأمنيـــة، بينما تواجه 
نظيرتها السياســـية عثـــرات وعراقيل 
ومطبـــات متعـــددة ربمـــا تحـــول دون 
اســـتكمال المؤشـــرات الإيجابيـــة التي 
لاحـــت في بدايات ملتقـــى تونس للحل 

السياسي مؤخرا.
في الوقـــت الذي تعول فيـــه دوائر 
سياســـية عدة علـــى بلـــورة تفاهمات 
الأولى في صـــورة عملية على الأرض، 
تشـــير فيـــه إلـــى أن مخرجـــات ملتقى 
تونس أصبحـــت في مهـــب الريح، إذا 
وافق مجلس الأمن الدولي على ترشيح 
الأمم المتحـــدة للدبلوماســـي البلغاري 
لبعثتها  كرئيس  ميلادينـــوف  نيكولاي 

للدعم في ليبيا.
دور  يتـــوارى  أن  المرجـــح  ومـــن 
ســـتيفاني وليامـــز الرئيســـة بالإنابة، 
ســـواء بالرحيل عن البعثة أو بتهميش 
المهـــام الموكلة إليها، وهـــي التي قامت 
بهندســـة ملتقـــى تونـــس حتـــى خرج 

بالصـــورة التـــي 
ظهـــر عليهـــا، وأشـــاعت 
عمدا أجواء من التفـــاؤل حيال اللجنة 

السياسية.
تجاوزت اللجنة العســـكرية الكثير 
مـــن الخلافـــات البينية، وقفـــزت فوق 
العديـــد مـــن التباينات الأمنيـــة، ولعل 
إطلاق وصـــف لجنـــة العشـــرة عليها 
أخيرا يلخـــص جانبا مـــن الآلية التي 

تعمـــل بهـــا، وتعتمـــد علـــى تقريب 
المســـافات بـــين أعضائها بشـــكل 
احترافـــي، وإعلاء قيمـــة الوحدة 

في ليبيا دون أهواء سياسية أو أهداف 
أيديولوجية أو أغراض مناطقية.

والأغراض  والأهداف  الأهواء  حدّت 
من تحقيق تقـــدم ملموس داخل اللجنة 
السياســـية، وأخضعت جانبا كبيرا من 
أعمالهـــا لحســـابات وتقديـــرات بعض 
القوى التـــي تريد الهيمنة على مفاصل 
القـــرار، بصـــرف النظر عـــن العواقب 
التي تنجم عن ذلك، وانعكاســـاتها على 
الدولة الليبية، فقد تنامت حدة الابتزاز 
والمســـاومات إلـــى درجـــة جعلـــت من 

لقاءات الشـــخصيات السياسية فضاء 
حيا للعـــراك والمناورات، مـــا جعلها لا 

تحرز تقدما حقيقيا.

البعد عن الانتماءات الضيقة

خلع أعضـــاء اللجنة العســـكرية كل 
الانتماءات الضيقة، وأبقوا على الانتماء 
لشـــرف الجنديـــة، ما مكنهـــم من تخطي 
الكثير من المشكلات، وسهل مهمة التفاهم 
حول تثبيت وقف إطـــلاق النار، والعمل 
جديـــا علـــى خـــروج المرتزقة مـــن البلاد 
ورفع أيادي الجهات التـــي تقف خلفهم، 
والتفكيـــر في حلول واقعيـــة للتعامل مع 
مشكلة الميليشـــيات، والعمل على هيكلة 
وتوحيد مؤسسة وطنية تلعب دورا مهما 

في حفظ الأمن والاستقرار.
بـــدت القضايـــا التي توحـــد أعضاء 
اللجنة العسكرية، هي ذاتها تقريبا التي 
تفرق أعضـــاء اللجنة السياســـية وربما 
تزعجهـــم، لأن عددا كبيـــرا ممن حضروا 
ملتقـــى تونس الأخير جـــاؤوا وفي معية 
الكثير منهم أجندات متلونة كفيلة بنسف 

فكرة التوافق التي انطلق نظريا منها.
تكمـــن ميـــزة لجنة العشـــرة في أنها 
خالية من ممثلي التيار الإســـلامي، وهي 
العقدة التي جعلت اللجنة السياســـية لم 
تحقق التقـــدم المرجو، ولن تصل إليه في 
المدى المنظور، فقد خلا الجيش الليبي من 
وجود منتسبين إليه من جماعة الإخوان، 
أو أي مـــن التيـــارات المتشـــددة، حيـــث 
تأســـس قبل عقـــود على أســـاس وطني، 
وهـــذه واحدة مـــن نقاط التفـــوق المهمة 
التـــي أدت إلى تســـريع وتيـــرة التفاهم 
بين أعضاء اللجنة العســـكرية، فلا عباءة 
قبلية أو ولاء سياســـيا، وشعارهم وحدة 

واستقرار الدولة الليبية.
خضعـــت اللجنـــة السياســـية لشـــد 
وجـــذب كبيريـــن، ومحـــاولات مضنيـــة 
لضبـــط الأمور بمـــا يجعلهـــا فضفاضة 
وبعيدة عن الحســـم، كي يمكن أن تتحكم 
الســـلطة السياســـية فـــي أركان الدولة، 
وفي مقدمتها المؤسســـة الأمنية بشقيها 
وعكس  والشـــرطي،  العســـكري 
النقـــاش الطويـــل حول 
مهـــام رئيس كل مـــن الحكومة 
والمجلـــس الرئاســـي هذا 
الجانـــب، حيـــث تريد كل 
جهـــة فـــرض قبضتهـــا 
علـــى الجيش بشـــكل 
باعتباره  خـــاص، 

القوة الرمزية للدولة.
أعضاء  اســـتوعب 
لجنـــة العشـــرة التوجهـــات 
الإقليميـــة والدوليـــة الراغبة في 
وانســـجموا  الليبية،  الأزمة  حل 
فـــي  المواطنـــين  تطلعـــات  مـــع 
بعد  والاســـتقرار،  الأمن  توفير 
أن ملـــوا مـــن تحكـــم الكتائب 

المســـلحة في قرارات النخبة السياسية.
كما أنهم لم يفوتوا الفرصة المواتية لقطع 
شـــوط معتبر في التفاهم حول عديد من 
الملفات المطروحة عليهم، وجاءت مواقفهم 
حاسمة، على أســـاس أن الأجواء العامة 
يمكـــن أن تكـــون مناســـبة لضبـــط الدفة 
العســـكرية، وهي مفتاح الحل والعقد في 

كثير من الأمور.
جرى التقاط رســـالة المجتمع الدولي 
وميـــل بعض قواه الرئيســـية نحو إنهاء 
الفوضى الأمنية لأســـباب متفرقة، وعجل 
أعضـــاء اللجنة مـــن منطلق المســـؤولية 
الوطنيـــة بتضييـــق الهوة التـــي عطلت 
جلوســـهم وجهـــا لوجه فـــي اجتماعات 
جنيـــف الأولـــى، حيث تولـــت بعثة الأمم 
المتحدة نقل الرســـائل والأفكار من وإلى 

كل طرف بصورة غير مباشرة.
لم تستغرق لجنة العشرة وقتا طويلا 
لهضم واســـتيعاب اللحظـــة الفارقة في 
عمر الدولة، ونسي كل عضو فيها المنطقة 
التـــي ولد فيها أو ينحـــدر منها، فلم يعد 
أحـــد معنيا بشـــرق أو غـــرب أو جنوب، 
فالهـــم الليبي نجح فـــي توحيد موقفهم، 
وفرض تجاهـــل التجاذبـــات التي غرقت 
فيها الطبقة السياســـية، وكانت عنصرا 

مركزيا في إطالة عمر الأزمة.

مقاومة الفوضى والانفلات

إذا واصلت اللجنة العســــكرية دورها، 
ولم يتــــم اختراقها وتخريــــب أعمالها من 
أي جهــــة داخليــــة أو خارجية تســــتطيع 
أن تضع الحصان أمــــام العربة في ليبيا، 
فلــــن تكون هناك ســــلطة متماســــكة بدون 
أن تقف خلفها مؤسســــة عســــكرية قوية، 
ولن تتمكــــن أي جهة من ترتيب انتخابات 
رئاســــية وتشــــريعية ســــليمة قبل ضمان 
وجود مؤسسة شــــرطية قادرة على الردع 

والإشراف والتنظيم.
باتــــت المؤسســــة الأمنيــــة النظاميــــة 
القاطــــرة فــــي ليبيــــا، وعندمــــا تتمكن من 
التغلــــب علــــى الملفات الشــــائكة، وأبرزها 
الخارجيــــة  التدخــــلات  ومنــــع  المرتزقــــة 
ووضع نهاية لمأساة الميليشيات، تكون قد 
وضعت اللبنة الأولى لخــــروج الدولة من 
مأزق عاشــــت في كنفه نحو عشر سنوات 
متواصلة، وتريد بعض القوى اســــتمراره 

لأجل غير مسمى.
العســــكرية  اللجنــــة  تبتعــــد  عندمــــا 
عن التأثيــــرات المفتعلــــة وتواصل عملها 
باحترافيــــة تتمكن من تنفيــــذ ما توصلت 
إليه، وهنا يمكن القــــول إن الأزمة الليبية 
في سبيلها إلى زوال تدريجيا، لأن أعضاء 
اللجنة سيتعرضون، أو تعرضوا بالفعل، 
لضغــــوط كثيــــرة مــــن أنصــــار الفوضى 
أعمالهم  فاســــتكمال  للانفلات،  والمؤيدين 
يهدد قوى نافذة، وجهات وجدت نفســــها 
في الســــيولة الأمنية التــــي تعم طرابلس 

وأنحاء أخرى من البلاد.

 الوضع الداخلي لحركة النهضة ينبئ 
بحـــراك عميق. حـــراك ســـيكون مختلفا 
هذه المرة عن ســـواه من المرات التي خبر 
فيها التونســـيون التصريحـــات المنفلتة 
لبعض القياديـــين وخروجهم عن النص. 
المعركة الآن تتعلق أساسا بمناصب عليا 
فـــي الحركـــة. بالقيادة أساســـا. بجوهر 
الموضـــوع وزوايـــا النظر إلى مســـتقبل 
الحركة ما بعد ”المرشد الأعلى“ أو الزعيم 

الأوحد راشد الغنوشي.
تكشّف المستور هذه المرة وذهبت لغة 
المغازلـــة وإيهام الخصوم بـــأن الحركة، 
ككل الكيانات السياسية، تخضع لمراحل 
”احتـــراب“ داخلـــي إلى ناحيـــة لا يمكن 
للجميـــع أن يصدّقهـــا. حتـــى زعيمهـــا 
الغنوشي بات يقلّب الدفاتر ويتقصى في 
نقل المعركة من الكواليس المظلمة للحركة 

إلى الإعلام؟
لا شيء خافيا بعد اليوم عن السجال 
الذي سيطبع العلاقة بين مختلف الروافد 
التي تحكم الحركة من الداخل وخصوصا 
ولا يزال  تلـــك التـــي غـــادرت ”الحلبـــة“ 
صداها يتردّد بتصريحات مزدوجة تركز 
أساســـا على الأخطـــاء المتوارثة للقيادة، 
على غـــرار القيادي الســـابق عبدالحميد 
للغنوشي  السابق  والمستشار  الجلاصي 
لطفـــي زيتـــون، وغيرهما مـــن القياديين 
الأوائـــل الذين خبروا جيّدا لعبة المناورة 
التي يقوم بها رئيس الحركة، وســـئموا 
القياديـــين  لبعـــض  المزدوجـــة  اللغـــة 
المشـــدودين إلـــى إرث الزعيـــم رغم تآكل 

شعبيته المحلية والدولية.
حركـــة  داخـــل  الأحـــداث  تســـارعت 
النهضة الإســـلامية بنسق حثيث مؤخرا 
بين اســـتقالات وصراع أجنحة وعرائض 
مقدمـــة للغنوشـــي تطالبـــه بالمكاشـــفة 
والمصارحـــة حـــول القيادة المســـتقبلية 

للحركة.
وفيمـــا بدا أن البيت الداخلي للحركة 
يعيـــش حـــراكا بـــدأت أطـــواره تتفاعل 
بنســـق تصاعدي منذرة بخصومة أشـــد 
تعقيدا بين الجناح الإصلاحي الســـاعي 
إلى تغيير الديناميـــة المفضوحة للحركة 
وتهدئة الأجواء المشـــحونة في المشـــهد 
السياسي ضدّها، يواصل جناح التبعية 
البراغماتـــي نهـــج التضليـــل والممانعة 
وينفـــخ في صورة الزعيـــم الملهم الذي لا 
يستقيم حضور الحركة ورمزيتها إلا في 

وجوده.
شـــيء من اليقين يحرّك هذين الشقين 
المتنازعـــين على صلاحيـــة القيادة داخل 
النهضة بـــرؤى ومقاربات شـــتى للواقع 
المأزوم الذي تعيشه بسبب تعنّت زعيمها 
وهروبه عن مكاشـــفة القيادات الغاضبة 

حول مسألة التجديد.
مـــن جهته، وجد الغنوشـــي في أزمة 
كورونـــا والظرف الصحـــي الذي تمر به 
البلاد متنفســـا لتأجيل المؤتمر، يعاضده 
في هذه الرؤية جيل شبابي صاعد منبهر 

بصورة الزعيم.
قد لا يعكـــس الطرح العادي لمســـألة 
تأجيـــل المؤتمـــر أو انعقاده فـــي توقيته 
الأصلي أيّا من الأطروحات التي يســـوّق 
لها الشـــق المناصر للغنوشـــي. فيما بدا 
أن الهدف الأسمى هو المكاسرة للقيادات 
الغاضبـــة أو مـــا يســـمّون بـ“مجموعـــة 
ومحاولة حشرهم في زاوية ضيقة  المئة“ 
تبعدهم عن فكرة عدم المساس بالفصل 31 
من القانون الداخلي والذي يقرّ بضرورة 

تغيير القيادة.
بالرغـــم من أن مســـألة خروج بعض 
القيـــادات الوازنة كانت شـــيئا اعتياديا 
بالنســـبة إلى زعيم الحركة الذي لا يمانع 
فـــي تغيير ثـــوب الحركة وإبعاد الشـــق 
المناوئ لـــه، فإن جـــل تصريحات بعض 

القياديـــين من صف ”الحمائم“ تركزت 
علـــى ضـــرورة أن يَعـــدُل الرفاق عن 
ضـــرورات الديمقراطية التي تبيحها 

الحركـــة لغيرهـــا ولا يمكـــن أن تكـــون 
مـــن الثوابت فـــي هيكلها الـــذي ينتمي 
إلـــى صف الجماعة أكثر مـــن كونه حزبا 
منظما بقوانين وأعراف توجّب احترامها 

والرضوخ لها.
ورغم أنه يصعب التكهن بمآلات 

الحزب فـــي قادم الأيـــام، إلا أن 
انسحاب ثلث أعضاء مجلس 

يرى  عضوا)   60) الشـــورى 
فيه مراقبون مســـارا يعيد 
إلى الأذهان نفس الطريقة 

عنها  تمخّـــض  التـــي 

تفكيك حزب نداء تونس وانشـــطاره إلى 
حزبـــين، عندما عقد مؤتمـــران متوازيان 
للنـــداء أســـفرا عـــن انتخـــاب رئيســـين 
للجنـــة المركزية في تجســـيد للانقســـام 
داخل الحزب قبل أشـــهر من الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية التي جرت في 2019.

هـــل يعيد الســـيناريو نفســـه داخل 
الحـــزب المعـــروف تكتيكيـــا بانضبـــاط 
القوانين  بترتيبـــات  والتزامها  قياداتـــه 
الداخلية للحركة؟ شـــيء من اليقين يضع 
جميع الحســـابات موضع تساؤل وجدل، 
وربما يذهب ناحية تفسير تلك الخرجات 
لبعض القياديـــين، وخروجهم عن النص 
أحيانـــا كونها لغة مزدوجـــة للحركة تنمّ 
عن تظاهر بالديمقراطية وحرية التعبير 
فيمـــا تكتفـــي التبريـــرات علـــى المنابر 
الإعلاميـــة بأنها لا تُلزم إلا الناطقين بها، 
على غرار ما كان يردّده الشيخ عبدالفتاح 
مـــورو وعبداللطيـــف المكـــي وغيرهمـــا 
فـــي كل مرة تطرح فيها مســـألة التجديد 

للغنوشي.

جاء الوقت ليتكشـــف للجميع أن كل 
تلك الشـــقوق ما هـــي إلا بـــوادر لتفجّر 
وضع داخلي شديد الغليان سببه تمسك 
زعيم الحركـــة بخيار الرجل الأوحد الذي 
لا اعتـــراض علـــى حكمه وطاعتـــه مهما 
كانت الحصيلة، إيجابا أو ســـلبا. طبعا 
هذا الكلام لا يستقيم بالنسبة إلى أولئك 
المتمســـكين بترذيل العمـــل الديمقراطي 
ســـواء حزبيـــا أو على مســـتوى تعاطي 
الحركـــة مـــع الوضـــع السياســـي العام 
للبلاد. إضافة إلـــى كونه يعكس طموحا 
لدى بعض القيادات المتســـلقة من الصف 
الثانـــي التـــي عاشـــت في تونـــس زمن 
نظام بن علـــي ونالت نصيبـــا وافرا من 
الغنيمة بعد الثورة وهي غير مســـتعدة 
للتنـــازل عنها الآن. يضـــاف إلى كل ذلك 
أنها تصطف الآن وراء الغنوشي لغايات 

وتبريرات واهية.
حركـــة  تعيشـــه  الـــذي  الســـيناريو 
النهضـــة الآن لا يمكـــن أن يحيـــد عـــن 
توصيف الحـــراك الداخلي ككل الأحزاب 
التي تمـــر بمخاضـــات واختلافـــات في 
وجهات النظـــر والأطروحات وأيضا في 
مســـتوى التســـيير والتدبير. لكن واقع 
الأمور يشي بمرحلة غليان مفتوحة على 
كل الاحتمـــالات، خصوصـــا مـــع انتقال 
المعركة إلى الفضاء الافتراضي، في وقت 
وجّهت فيه الحركة أبواقها الإعلامية ضد 
الجلاصي  عبدالحميد  الســـابق  القيادي 
للجـــرأة التـــي تحلّـــى بهـــا في كشـــف 

تناقضات داخلية كبرى.
هكذا هي الديمقراطية شـــكلانية من 
وجهة نظر الإسلاميين لكنها تعبير فاضح 
عن جماعة الإســـلام السياسي من وجهة 
نظـــر خصومهـــم، كونها ســـحبتهم إلى 
دائرة الضوء وعـــرّت زيفهم وتضليلهم، 
وهو ما يعكســـه موقف مجلس شـــورى 
النهضـــة الأخيـــر 
الـــذي لـــوح 
فيـــه بمعاقبة 
ت  ا د لقيـــا ا
الغاضبـــة وكل 
من يتجرأ على 
غسيل“  ”نشر 

الحركة.

الأحد 42020/11/22
السنة 43 العدد 11889 سياسة

لماذا تتقدم اللجنة العسكرية 
وتخفق السياسية في الأزمة الليبية

حراك النهضة الداخلي: 
معركة الديمقراطية 

تفصيل صغير

اللجنة السياسية خضعت لشد وجذب كبيرين  

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ي

الحبيب مباركي
كاتب تونسي
كك اا االل

لجنة العشرة خالية من الإخوان على عكس هيمنتهم على مؤتمر تونس

ف للجميع 
ّ

الوقت جاء ليتكش
أن الشقوق ما هي إلا بوادر 

لتفجّر وضع داخلي سببه 
تمسك الغنوشي بخيار 

الرجل الأوحد

تناقضات كبيرة بين مســــــاري اللجنة العســــــكرية (5 + 5) التي تولت مهمة 
ــــــب الملفات الأمنية ووقــــــف إطلاق النار، وبين اللجنة السياســــــية التي  ترتي
غرقت في تفاصيل الخلافات والحســــــابات. ويحسب للجنة الأولى قدرتها 
على التوحيد والتجميع بســــــبب خلوها من وجود إسلاميين داخلها، وباتت 
عنصر تفاؤل. وإذا لم يتم اختراقها وتخريب أعمالها من جهات داخلية أو 

خارجية، فإنها ستكون ضمانة الحل السياسي في ليبيا.

أعضاء لجنة العشرة استوعبوا 
التوجهات الإقليمية والدولية 
الراغبة في حل الأزمة الليبية، 

وانسجموا مع تطلعات 
المواطنين في توفير الأمن 
والاستقرار، بعد أن ملوا من 
تحكم الكتائب المسلحة في 

قرارات النخبة السياسية

بالصـــورة التـــي 
ظهـــر عليهـــا، وأشـــاعت 
عمدا أجواء من التفـــاؤل حيال اللجنة 

السياسية.
تجاوزت اللجنة العســـكرية الكثير
مـــن الخلافـــات البينية، وقفـــزت فوق 
العديـــد مـــن التباينات الأمنيـــة، ولعل 
وصـــف لجنـــة العشـــرة عليها  إطلاق
أخيرا يلخـــص جانبا مـــن الآلية التي 
تعمـــل بهـــا، وتعتمـــد علـــى تقريب

المســـافات بـــين أعضائها بشـــكل 
احترافـــي، وإعلاء قيمـــة الوحدة

خضعـــت اللجنــ
وجـــذب كبيريـــن، و
لضبـــط الأمور بمـــا
وبعيدة عن الحســـم،
الســـلطة السياســـية
وفي مقدمتها المؤسس
العســـكري
النق
مهـــام رئيس
والمجل
الجانـ
جهــ
عل

الق

لجنـــة ال
الإقليميـــة و
ال الأزمة  حل 
تطلعـــ مـــع 
الأمن توفير 
أن ملـــوا م

ـــس الطرح العادي لمســـألة 
تمـــر أو انعقاده فـــي توقيته 
ن الأطروحات التي يســـوّق 
لمناصر للغنوشـــي. فيما بدا 
سمى هو المكاسرة للقيادات 
 مـــا يســـمّون بـ“مجموعـــة 
لة حشرهم في زاوية ضيقة 
كرة عدم المساس بالفصل 31
لداخلي والذي يقرّ بضرورة 

ة.
من أن مســـألة خروج بعض 
وازنة كانت شـــيئا اعتياديا 
ى زعيم الحركة الذي لا يمانع 
ــوب الحركة وإبعاد الشـــق 
فإن جـــل تصريحات بعض

تركزت  ”ن صف”الحمائم“
رة أن يَعـــدُل الرفاق عن
ديمقراطية التي تبيحها
رهـــا ولا يمكـــن أن تكـــون
 فـــي هيكلها الـــذي ينتمي
لجماعة أكثر مـــن كونه حزبا

ين وأعراف توجّب احترامها 
ا.

 يصعب التكهن بمآلات
قادم الأيـــام، إلا أن 

ث أعضاء مجلس 
يرى عضوا)  6
مســـارا يعيد
نفس الطريقة 

عنها  ض 

نظـــر خصومهـــم، كونها ســـحبتهم إلى
دائرة الضوء وعـــرّت زيفهم وتضليلهم،
وهو ما يعكســـه موقف مجلس شـــورى
النهضـــة الأخيـــر
الـــذي لـــوح
فيـــه بمعاقبة
ت ا د لقيـــا ا
الغاضبـــة وكل
من يتجرأ على
غسيل“ ”نشر 

الحركة.
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